
يطـة يكيـة لرسـم خر وثيقـة أول محاولـة أمر
الشرق الأوسط
, فبراير  | كتبه نهى خالد

في عــام ، أرســل الرئيــس الأمريــكي وودرو ويلســون باحثًــا في الثيولوجيــا المســيحية باســم هــنري
كينغ، ورجل أعمال وصناعي باسم تشارلز كرين، إلى منطقة الشرق الأوسط في إطار محاولات رسم
مســتقبل لهــا إبــان ســقوط الخلافــة العثمانيــة، وكــانت مهمتهمــا هــي مســح المنطقــة لمعرفــة أســلوب
الحكم الذي يود قاطنوها أن يعيشوا في ظله، وهي مهمة أتت في إطار سياسات ويلسون وإيمانه

بحق الشعوب في تقرير مصيرها ورسم حدود واضحة لها.

يــا ولبنــان بعــد ثلاثــة أســابيع زار فيهــا المبعوثــان  مدينــة، والتقيــا القيــادات المحليــة والدينيــة في سور
وفلسطين وجنوب تركيا، اقترح فريقهما أن تنقسم الأراضي وفقًا للخريطة أعلاه، وهي اقتراحات لم
 ــذ بطبيعــة الحــال، إذ سرت الاتفاقيــة السريــة، ســايكس بيكــو، بين بريطانيــا وفرنســا عــام تُنف

باعتبارهما قوتي الانتداب الرئيسيتين بالمنطقة آنذاك.

بيد أن وثيقة كينغ كرين اليوم تمثل سجلاً ثمينًا للرأي العام في هذه الفترة، إذ اشتملت على طيف
واسع من الآراء المتداخلة، والمتنافرة أحيانًا، في شتى أنحاء المنطقة، كما تُعَد سباقة في رؤية الإشكاليات
الــتي تواجهنــا اليــوم، لاســيما اســتحالة المواءمــة بين الواقــع علــى الأرض، وبين مفــاهيم مثــل الدولــة
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ير المصير. القومية وحق تقر

يطة اللاقومية: التكامل لا التجانس الخر
تنتشر هذه الأيام حُجَج مفادها أن العنف وعدم الاستقرار الذي اتسمت به المنطقة على مدار القرن
المنصرم كـان يمكـن تلافيـه إذا نجـح كـل شعـب في الاسـتقلال الكامـل بعـد الحـرب العالميـة الأولى ورسـم
يًا اليوم، هو أن المجموعات الإثنية حدوده بنفسه، ولكن ما اكتشفته لجنة كينغ كرين، ولايزال سار
والدينية المختلفة في المنطقة لا تنقسم إلى وحدات متجانسة منفصلة عن بعضها، بل إن المنتمين لكل

مجموعة لا يشتركون بالضرورة في رؤية موحدة لماهية الحكومة التي يريدونها.

يــن فيمــا تكشفــه عــن شعــوب المنطقــة بشكــل خــاص، وعــن الإشكاليــات الــتي تُذهلنــا وثيقــة كينــغ كر
تواجههــا البشريــة أثنــاء رســم حــدود مــا علــى الخريطــة مــن عــدمه بشكــل عــام، فعلــى سبيــل المثــال،
توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن تقسيم العراق إلى جيوب إثنية مختلفة أمر غريب جدًا وغير
كثر من بلدٍ واحد يعيشون فيه معًا، وأن جدير بالنقاش أصلاً، وأن اليونانيين والأتراك لا يحتاجون أ
مسلمي ومسيحيي الشام سيتعوّدون على العيش بتناغم لأن الوعي الاجتماعي الحديث يحث على

ضرورة فهم “النصف الآخر”، وهو ما لا يسع تحقيقه إلا بإقامة علاقات وطيدة.

بيد أن اللجنة أيضًا كانت تدرك أن وضع مجموعات إثنية ودينية متنوعة في دول كبيرة قد يؤدي إلى
نتـائج دمويـة؛ وهـو مـا دفعهـا إلى وضـع اقتراحـات سياسـية تشمـل دول فيدراليـة ثنائيـة القوميـة، أو
دول يتلاقى فيها انتداب دولتين كبيرتين، وهي رؤية يمكن القول إنها كانت لاقومية أو ما بعد قومية.

يــن أن تكــون القســطنطينية أرضًــا دوليــة تــديرها عصــبة الأمــم، حيــث يــرد بالمثــل، اقــترح كينــغ وكر
بتقريرهمـا أنـه لا يسـتطيع شعـب واحـد أن يضطلـع بمهمـة التحكـّم في المدينـة والمضـايق المحيطـة بهـا،
“خاصــة تركيــا، والــتي تملــك ســجلاً ســيئًا في ســوء الإدارة والحكــم”، علــى حــد قولهمــا، كمــا اقترحــت
يــة، لا صــهيونية، نظــرًا لإيمانهــا بــأن المســلمين، والذيــن اللجنــة أن تكــون القــدس تحــت إدارة سور
يعترفون بالمقدسات اليهودية والمسيحية والمسلمة، أقدر على حمايتها، وأحق بحُكمها بشكل طبيعي.

لم يكن أي من كينغ وكريع على قناعة أصلاً بالمشروع الصهيوني، إذ قالا عن وعد بلفور الإنجليزي بأنه
مجرد مصطلح براّق لمشروع مُقلق، وأن قيام دولة يهودية يعني تحويل كافة غير اليهود على أرضها
إلى مواطنين من الدرجة الثانية إن لم يكن أسوأ، بالإضافة إلى الحاجة إلى رفع السلاح في مواجهة غير

اليهود لتحقيقه.



صورة: وفد من الفلسطينيين في الخليل في انتظار وصول لجنة كينغ وكرين

يــا يــن عــن رغبتهــم في تأســيس سور يــة، عــبر ٪ ممــن التقــاهم كينــغ وكر فيمــا يخــص المســألة السور
يبًا على لجنة كانت مهمتها رسم خطوط طبقًا لحق كل شعب موحّدة، وهو مطلب بالطبع كان غر
في تقرير مصيره، بل ودفعت اللجنة أيضًا للتعامل بشكل مختلف مع إشكالية الأقليات، حيث قال
الكثير من المسيحيين، خاصة أولئك الموجودين في جبل لبنان، إنهم يرفضون أن يكونوا جزءًا من كيان
كبر يهيمن عليه المسلمون، وهو ما دفع البعض على الناحية الأخرى للمطالبة بـ “لبنان مستقل أ

يبًا لبنان اليوم – ليكون وطنًا للمسيحيين. كبير” – يماثل تقر

يا، قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي لتفادي كان الحل الذي توصلت له اللجنة هو منح لبنان، في إطار سور
تهديد أمن قاطنيه، دون منحه استقلالاً كاملاً، وهو ما بررته اللجنة قائلة إن “لبنان سيكون في موقع
يسمح له بلعب دور أقوى، وحماية روابطه الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، بوجوده في إطار الدولة
يــة، بــدلاً مــن البقــاء خارجهــا والانكفــاء علــى مشــاكله الضيقــة”، وبالمثــل، رأت اللجنــة أن يُعطَــى السور
الأكــراد قــدرًا مــن الحكــم الــذاتي، وتأهيلهــم لاحقًــا إمــا للاســتقلال أو للانضمــام إلى دولــة كــبيرة مثــل

الرافدين أو تركيا.



صورة: تشارلز كرين مع طلاب صغار بمدرسة في دمشق

وعلى عكس الكثير من وجهات النظر في الغرب، قرر كينغ وكرين الإبقاء على يونانيي ساحل المتوسط
في الأنــاضول جــزءًا مــن تركيــا، وقــد بــررا ذلــك في تقريرهمــا قــائلين إن “قــدرة اليونــانيين علــى حكــم
أنفسهم ليست محل نقاش أبدًا، ولا ثقافتهم أو تعاليمهم، بل إن هذه السمات في الشعب اليوناني
هـي الـتي تجعـل مـن الأفضـل بقـاءهم داخـل الدولـة التركيـة، علـى الرغـم مـن العـداوات الأخـيرة بين

الشعبين، لأنهما ببساطة يكمّلان بعضهما البعض”.

لم تتخل اللجنة عن موقفها العابر للقومية هذا حتى فيما يخص المسألة الأرمنية، فرُغم أنها أعطت
الأرمن دولة منفصلة وأقرتّ بأن الفصل بينهم وبين الأتراك حتمي لا محالة، بالنظر للمذابح البشعة
التي قام بها الأتراك، فإنها استنتجت أن فصلاً كهذا ينطوي على مشكلات عديدة، وقد يعطي نتائج

عكسية في المستقبل.

يــن عــن الواقــع الإنســاني علــى الأرض في المجُمَــل، كــان الاســتنتاج الأوســع الــذي توصــل لــه كينــغ وكر
ير المصير، وقد سبقا في ذلك كافة النقاشات التي اشتعلت مؤخرًا حول حدود يتناقض مع مبدأ تقر
شرق الأوسط وجدوى تقسيم المجموعات المختلفة الذي يدعو له الكثيرون الآن، والذي كتبا عنه منذ
قرن، “لا شك أن الحل الآلي للعلاقات المتشابكة والصعبة هو تقسيمها إلى قطع مستقلة صغيرة،

ولكن التقسيم والفصل الشامل في الحقيقة يعززان الفروق ويزيدان من الخصومة”.

ين وسايكس بيكو بين كينغ كر
اعتمد اقتراح كينغ وكرين لخريطة المنطقة على الإشراف الأوروبي والأمريكي عبر نظام الانتداب، وقد



اسـتخدمته اللجنـة لتحقيـق أهـداف توليـف درجـات مختلفـة مـن السـيادة وحمايـة الأقليـات في دول
متعددة القوميات، وكان ذلك أمرًا شائعًا بطبيعة الحال آنذاك، إذ اعتقد كثيرون أن إشراف عصبة
ير المصير والاستقرار وحماية الأقليات، ولم تكن بعد رؤية الأمم والدول الكبرى أمرًا هامًا لتحقيق تقر
الوجــود الأجنــبي بمثابــة “اســتعمار” رائجــة في الغــرب، لاســيما وهــي أيضًــا نابعــة مــن الرؤيــة القوميــة،
يــن أنهــا لا تنطبــق علــى المنطقــة الــتي حكمهــا الأتــراك طــويلاً، فلــم تكــن هنــاك والــتي وجــد كينــغ وكر

غضاضة إذن من انتداب بريطاني هنا وأمريكي هناك.

لم تكن اللجنة في هذا مختلفة عن سايكس بيكو، والتي قامت هي الأخرى على القناعة بأن وجود
القـوى الكـبرى ضروري لحُكـم المجتمعـات المحليـة المختلفـة والفصـل فيمـا بينهـا، وهـي قناعـة إمبرياليـة
معادية للقومية يحنّ لها البعض الآن في المنطقة، بل إنها واحدة من الأسباب التي دفعت الإنجليز
والفرنسيين إلى رسم حدود المنطقة بشكل عفوي وغير دقيق، إيمانًا منهم بأن وجودهم في المنطقة

، لإدارة العلاقات بينهما وبين الكيانات الموجودة تحت سيطرتهما.
ٍ
كافٍ وباق

يـن، فبينمـا اعتمـدت الإمبرياليـة الأنجلوفرنسـية هنـا تتجلـى أبـرز الفـروق بين سـايكس بيكـو وكينـغ كر
يــن كــانت تميــل إلى علــى ضبــط الحــدود وكبــح مطــالب الحكــم الــذاتي في المنطقــة، فــإن لجنــة كينــغ كر
محاولة الموازنة بينهما، وهي ربما إشكالية لاتزال معنا إلى اليوم، وإن حلت الدول القومية الحديثة،
ية، حيــث ورثــت عنهــا، علــى مــا يبــدو، الهــوس الــتي رســمتها ســايكس بيكــو، محــل الإدارة الاســتعمار
بضبط الحدود وقمع الصوت المحلي الذي عبر كينغ وكرين الأميال للاستماع إليه، ولربما كانا آخر من

حاول الاستماع له وأخذه في عين الاعتبار بجدية.

يا) كاشفًا لأهمية مقترح كينغ كرين اليوم، إذ قد يكون ما يجري في الرافدين والشام (العراق وسور
يـا هـو الحـل النـاجع للاقتتـال الطـائفي فيهمـا، في حين يقـول يقـول البعـض إن تقسـيم العـراق وسور
البعـض الآخـر إن التخلـي عـن الحـدود بينهمـا وتأسـيس كيـان كـبير – كمـا تفعـل داعـش اليـوم – هـو
كثر منه على الحل الأفضل، والحقيقة أن كلاً منهما منصب بشكل ما على رسم أو مسح الحدود، أ
ية مثلاً لن محاولة تجاوزها والاشتباك مع الواقع المحلي وفهمه، فالواقع في الحالة العراقية والسور
يتحسـن بتوحيـد تلـك المساحـات الشاسـعة، ولا بتقسـيمها إلى شراذم، وهـو اسـتنتاج توصـل لـه كينـغ

وكرين منذ قرن حين فصلا بين الكيان السوري والعراقي بناءً على رغبة الكثير من السكان آنذاك.

قد يفيدنا هنا أيضًا ما جرى في إسكتلندا مؤخرًا، والتي رفضت الانفصال عن بريطانيا، دون التخلي
عن الاستقلال في الكثير من شؤونها، وهو نموذج يصلح لحل الكثير من الأزمات في الشرق الأوسط،
حيــث يمكــن خلــق كيانــات حكــم ذاتي كثــيرة في ظــل دول فيدراليــة كــبيرة تحفــظ التواصــل والترابــط
ــا إذ سرى في أحيــان كثــيرة في القــرون السابقــة علــى يبً الجغــرافي والتــاريخي – وهــو نمــوذج ليــس غر

الاستعمار – عوضًا عن الجدال حول الانصياع أو الانفصال الصفريين، والمسُتحيلَين.

ير كينغ كرين عدم ذكر أي مجموعة إسلامية راديكالية في المنطقة، فالقائمون يلفت النظر أيضًا في تقر
يًا عن الشرق على اللجنة لم يلتقوا أيًا من هؤلاء ولا سمعوا عنهم، وهو ما يط سؤالاً آخر جوهر
ية ثم القومية، التي أدت لظهور هذه المجموعات، الأوسط اليوم، وعن طبيعة السياسات الاستعمار
والتي تنبأ بها نوعًا ما كنيغ وكرين، إذ عبرا عن قلقهما من أن المشروع الصهيوني تحديدًا قد يستعدى



محيطــه بشكــل يجلــب معــه حركــة إسلاميــة واســعة، وهــو مــا دفعهمــا لاســتنتاج أن احــترام الســكان
المحليين والعمـل معهـم علـى قـدم المسـاواة لتحسين أحـوالهم الاقتصاديـة سـيكون أفضـل ممـا كـان

يفعله الاستعمار آنذاك.

في الحقيقة، كان يمكن لواشنطن أن تقوم بهذا الدور، إذ تمتع الأمريكيون حينها بسُمعة طيبة بين
العرب باعتبارهم شعبًا حريصًا على العدالة، على العكس من الإنجليز والفرنسيين، وهو ما يعني أنه
كان يمكن لهم بسهولة، إن أرادوا، الضغط نحو تطبيق مشروع كينغ كرين بدلاً من سايكس بيكو،

ولكن هذا لم يحدث، إذ اختفى التقرير في أرشيف الخارجية الأمريكية لسنوات قبل أن يظهر للعلن.

ين ير كينغ كر مصير تقر
ير لثلاث سنوات كاملة في أي منبر دولي، واختفى تمامًا خلال تلك الفترة الحرجة من لم يرد ذكر التقر
تــاريخ المنطقــة، حــتى وجــد الصــحافي والكــاتب الأمريــكي، راي ســتانارد بيكِــر، نســخة منــه تابعــة لــوزارة
الخارجية أثناء بحثه لكتابة كتاب عن دور الرئيس ويلسون في مؤتمر باريس للسلام، وهو ما جذب

. اهتمامه ليسهب في الكتابة عنه في “ووردرو ويلسون والتسوية العالمية”، الصادر عام

كثر من اللازم، كيف فسرّ بيكر اختفاء التقرير رغم أهميته؟ قال بيكر ببساطة إن التقرير كان صريحًا أ
إذ احتوى على كلام شديد الجلاء عن الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية في الشرق الأدني (!).

يــن إن “المصالــح الــتي بــدوره، وفي كلمــات كتبهــا بنفســه في ثلاثينيــات القــرن المنصرم، يقــول تشــارلز كر
ير وقفت بوجه التقرير، خاصة اليهودية والفرنسية، نجحت في إقناع الرئيس ويلسون بألا ينشر التقر
يــر بحجــة أن الأمــريكيين لــن يضطلعــوا بــأي مســؤولية مســتقبلية في فلســطين، وهــو مــا جعــل التقر

مُهملاً في النهاية بأرشيف وزارة الخارجية”.

ير كينغ كرين، وقالت في المقدمة لقراّئها، إنها ية إديتور أند بابليشر تقر في ديسمبر ، نشرت دور



واحدة من أهم الوثائق التي تم تهميشها أثناء مفاوضات السلام في تركيا، وأن “نص التقرير يكشف
بجلاء لماذا تم إخفاؤه من قِبَل وزارة الخارجية (الأمريكية) المتخاذلة، والتي لو نشرته في وقته، كما كان
مقــررًا لــه، لغــيرّت الكثــير في ســير الأحــداث في تركيــا، بــل ولربمــا حــوّلت مــن الأســلوب الأمريــكي تجــاه
ير ليحررنا من الدعاية غير المسؤولة مسؤوليات ما بعد الحرب (العالمية الأولى) برمّته، فقد كان التقر
والخاطئة التي غمرتنا، ولأنقذ ربما أرواح مليون شخص لقى حتفه منذ الحرب، ولأغنانا عن مؤتمر
لــوزان، والحــرب اليونانيــة التركيــة، والخلــل الــذي اتســم بــه تعــاون الحلفــاء في الــشرق الأدني، وكافــة

الأحداث التراجيدية التي تهددنا الآن.

العالم اليوم يسير في الطريق الخاطئ لأن هناك حقائقَ تم إخفاؤها عنا، أو لي عنقها، ولو كان العالم
قد رأي الوضع العالمي كما هو، دونما زيف، ومع الاطلاع على كافة المعاهدات السرية، كان يمكن أن

ينحو منحًا آخر يؤدي إلى نتائج مختلفة كليًا”.

 

ين عام ، ومن مقالين ير كينغ كر منقول بتصرف من مقدمة “إديتور أند بابليشر” لتقر
يبورت”. نُشرا في “ذا أتلانتك” و“واشنطن ر

 

/https://www.noonpost.com/5431 : رابط المقال
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